
يـــــــة روح كيـــــــف أشعلـــــــت الأغـــــــاني الثور
الاحتجاجات السودانية؟

, أبريل  | كتبه أسماء رمضان

كيد.. ومهما طال “لو خوفنا راح.. رااااح.. وطريقنا مرصوف بالصباح ومشينا للحرية صاح.. لا بد أ
الليل ضناهو الفجر جاي.. وضياهو عيد ونعود عزاز زي مامضى… ونفوسنا يرويها الرضى”

ترجمت أحلام السودانيين العريضة، نقلت لنا آلامهم وآمالهم، عبرت عن حلمهم بالحرية والكرامة
يــة السودانيــة الــتي مــا زالــت تصــدح في وواكبــت جميــع تفاصــيل أيــام الاحتجاجات، إنهــا الأغــاني الثور
 جميع مدن السودان لتجسد أحد أهم أدوات الاحتجاجات الشعبية السودانية التي انطلقت في

من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ففـي مرحلـة مبكـرة مـن الاحتجاجـات أيقـن الثـوار السودانيـون أن مسيراتهـم المطالبـة بإسـقاط نظـام
ية تلهب حماس المشاركين وتكون إنتاجًا ثقافيًا لثورتهم، ومن أشهر  ثور

ٍ
البشير لن تكتمل دون أغان

الأغـاني الـتي ظهـرت في أيـام الاحتجاجـات الأولى “الحـس كوعـك ولملـم حرسـك غفـرك.. قسـمًا عظمًـا
ناخد حقنا رغم دروعك”.

يخ طويل من الغناء في الثورات السودان وتار

“أصبح الصبح.. فلا السجن ولا السجان باق.. وإذا الفجر جناحان يرفان عليك
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وإذا الحزن الذي كحل هاتيك المأقي.. فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي”

كتــوبر  تلــك الثــورة الــتي أســقطت تعــد أغنيــة “أصــبح الصــبح” مــن أشهــر أغــاني ثــورة  مــن أ
حكومـــة الجـــنرال إبراهيـــم عبـــود وتلاحـــم فيهـــا الشعـــب الســـوداني بكـــل أطيـــافه وأعراقـــة وأديـــانه
وألوانه، يومها خ الشعب السوداني من أجل إسقاط الحكم العسكري وإرجاع الجيش إلى ثكناته
العسكرية في خطوة كانت تجسد وعيًا مبكرًا عن كثير من الشعوب العربية التي كانت تصدق حينها

في الثورات العسكرية.

كتــوبر  حين اقتحمت قــوات الأمــن السودانيــة حرم جامعــة الخرطــوم مــن بــدأت قصــة ثــورة أ
ية لمشكلـة جنـوب السـودان” حينهـا هـاجم يـق نـدوة كـانت تحمـل عنـوان “المعالجـة الدسـتور أجـل تفر
المشاركون في الندوة النظام العسكري واتهموه باتباع سياسات غير صحيحة في جنوب السودان، وفي
اليــوم التــالي لاقتحــام قــوات الأمــن قــرر الطلاب القيــام بمظــاهرة ينــددون مــن خلالهــا بتعــدي قــوات
ير الداخلية بحماية الأمن على الجامعة مع تقديم مذكرة توضيحية طالبوا فيها مدير الجامعة ووز
الجامعة من اعتداءات الأمن، ولكن قوات الأمن اعتقلت الطلاب الذين قدموا المذكرة، فاشتعلت
ــق المتظــاهرين قتلــت ي ــاء محــاولات قــوات الأمــن تفر ــة للطلاب وفي أثن ــدن الجامعي المظــاهرات في الم

الطالب أحمد القرشي الذي جسد مقتله شرارة الثورة الأولى.

كتوبر واحد وعشرين.. يا صحو الشعب الجبار.. يا لهب خلال تلك الثورة أيضًا غنى السودانيون “أ
الثــورة العملاقــة.. يــا ملهــم غضــب الأحــرار”، كمــا غنوا “قلنــا نعيــد قلنــا نعيــد المــاضي الأول.. مــاضي
جـدودنا الهزمـوا البـاغي وهـدوا قلاع الظلـم الطـاغي.. وكـان في الخطـوة بنلقـى شهيـد.. بـدمه يرسـم

فجر العيد”.

مشاركة النساء في الاحتجاجات ليست بالأمر الجديد في السودان، فخلال عام
 خرجت أول طبيبة في البلاد خالد زاهر إلى الشا احتجاجًا على الحكم

البريطاني وحينها تم القبض عليها وجلدها

وطوال أيام الثورة لم يتوقف السودانيون عن الغناء إذ رددوا أيضًا “يا بلاد النور يا راس الخير.. لا بد
يوم باكر يبقى أخير.. الدمعة تفارق الوجدان.. ودموع الغبش الصابرة تسيل.. صبرك لو طال ما باقى

كثير يا بلادي”.

وفي  مــن يونيــو/حزيران  خرجــت جمــوع غفــيرة مــن أبنــاء الشعــب الســوداني في الخرطــوم
احتجاجًا على إجراءات التقشف الحكومية وارتفاع الأسعار، وفي  من يونيو وبحسب تقرير منظمة
هيــومن رايتــس ووتــش فــإن قــوات الأمــن السودانيــة اعتقلــت الكثــير مــن المتظــاهرين واســتخدمت
الرصاص المطاطي والذخيرة الحية من أجل تفريقهم، وعلى الرغم من ذلك انتشرت الاحتجاجات
مثل النار في الهشيم في الكثير من المدن الأخرى مثل أم درمان ومدني وسنار والقضارف وبورتسودان
كـثر مـن والحصـا حيصـا، وخلال تلـك الاحتجاجـات ورغم مقتـل مـا لا يقـل عـن  سودانيًا وإصابـة أ
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 غنى السودانيون خلال مسيراتهم “لا للسلطة الأبدية.. ها قد حان الأوان هذا وقت الشباب..
هذا وقت الرجال هذا.. وقت الأسود التي تمذق الحبال.. نحن كوحده قوة تقدر تحرك جبال”.

حبوبتي كنداكة.. الحضور القوي للغناء النسائي في احتجاجات السودان

“الـدين بيقـول الـزول.. إن شـاف غلـط منكـر.. مـا بينكتـم يسـكت.. يبقـى الغلـط سـتين.. كـوز السـجم
بيغرف.. نحن اللي سقينا النيل.. من دمنا الفاير.. ما بننكتم نسكت.. في وش عميل جاير.. الطلقة
ما بتحرق.. بيحرق سكات الزول حبوبتي كندانة”،  كلمة “كنداكة” كانت تطلق على ملكات مملكة

كوش القديمة التي حكمت السودان قبل آلاف السنين.

مشاركـة النسـاء في الاحتجاجـات ليسـت بـالأمر الجديـد في السـودان، فخلال عـام  خرجـت أول
طبيبــة في البلاد خالــد زاهــر إلى الشــا احتجاجًــا علــى الحكــم البريطــاني وحينهــا تــم القبــض عليهــا
وجلدها، وخلال هذه الاحتجاجات لم تتخلف النساء يومًا واحدًا عن الاحتجاجات، إذ غالبًا ما كانت

تبدأ المسيرات الشعبية بزغرودة نسائية.

وتشــارك المــرأة السودانيــة في هــذه الاحتجاجــات بطــرق عــدة، إما أن تتقــدم صــفوف الاحتجاجــات أو
تفتح منزلها من أجل إيواء المتظاهرين وأحيانًا تحضر الطعام والشراب للثوار ومع نهاية اليوم تشارك

.بنشاط في حملة تنظيف الشوا

ليس السودان وحده.. لماذا يلجأ جميع الثوار إلى الغناء؟

“يـا رفيقـة، ادفنيـني، أعلـى الجبـال، تحـت ظـل زهـرةٍ جميلـة، وإذا مـر، مر قـومٌ، سـيقولون: مـا أجمـل
الوردة، تلك وردة المقاوم، الذي استشهد حرًا”.

يبـة مـن خلال الحـرب العالميـة الثانيـة انتـشرت علـى لسـان المقـاومين لنظـام موسـيليني في الجبـال القر
مدينــة إيمــولا “أغنيــة “بيلا تشــاو” التي تعــني “يــا حلــوتي وداعًــا” بالإيطاليــة وهــي أغنيــة مــن الفلكلــور
ية أن تكون لهم أغنية ترفع من همتهم فاختاروا هذه الإيطالي، حيث أراد المقاومون للفاشية والناز

الأغنية وحتى يومنا هذا تجسد أغنية “بيلا تشاو” رمزًا لأي نضال أو مقاومة ضد الاستبداد.

“صديقي، هل تسمع طيران الغربان الكئيب فوق سهولنا؟ صديقي، هل تسمع الصرخات المكتومة
للبلاد المقيدة بالسلاسل؟ انتباه أيها الأنصار المتحمسون، العمال والفلاحون، هذه هي العلامة، هذه

الليلة سيعرف العدو ثمن الدماء والدموع.

انتشرت هذه الأغنية التي كتبها الأديب الفرنسي موريس درون في الخمسينيات وسرعان ما تحولت
إلى أهم أغنية للثورة والمقاومة ضد الحكم النازي، وبثتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” لتبقى
بعدها في فرنسا كواحدة من أهم أغاني الثورة والمقاومة التي عاشت في ذاكرة الفرنسيين بعد الحرب.

الثوار لا يغنون فقط من أجل أن يلهبوا حماس المشاركين في الاحتجاجات
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ولكن لأن الغناء هو شكل أصيل من أشكال المقاومة

ية، ففي وعلى الرغم من تعثره الحاليّ انبثق لنا من رحم الربيع العربي عددًا كبيرًا من الأغنيات الثور
يــر غــنى المتظــاهرون المصريــون “ألــوو الأجزخانــة فــاتحين ولا قــافلين؟ ألــوو فيــه نــاس ميــدان التحر
ـــاس تنهـــب وتســـافر عـــايشين فـــوق الســـحاب، ـــة ومش عـــارفين وجعهـــم جـــاي منين.. في ن تعبان

معندكوش دواء للاكتئاب”.

كيد هيك يا غنى المتظاهرون “بيان رقم واحد الشعب السوري ما بينذل .. بيان رقم واحد أ وفي سور
ما حنضل.. بيان رقم واحد من حوران جاءت البشاير.. بيان رقم واحد الشعب السوري ثائر”.

والحقيقـة أن الثـوار لا يغنـون فقـط مـن أجـل أن يلهبـوا حمـاس المشـاركين في الاحتجاجـات ولكـن لأن
الغناء هو شكل أصيل من أشكال المقاومة، نضال دون أسلحة وهو الأمر الذي يؤكده ما حدث في
دولـة إسـتونيا خلال عـام ، فمنـذ قرابـة الثلاثين عامًـا تجمـع ثلاثمئـة ألـف مـواطن في العاصـمة
الإستوانية احتجاجًا على الاحتلال السوفيتي، إذ فرض السوفيت على إستونيا ستارًا من العزلة عن
بــاقي دول العــالم، حيــث كــانوا يســتمعون سرًا إلى محطــات الراديــو وكــان الخــط البحــري بين هلســنكي

وتالين هو وسيلة الاتصال الوحيدة مع باقي الدول.

في النهاية قرر الشباب الخروج في مسيرات بالشوا لم يهتفوا خلالها ضد حكم السوفيت ولكنهم
فقـط قـاموا بالغنـاء، خرجوا في مسـيرات وغنـوا باللغـة الإسـتوانية وفيمـا بعـد طـوروا سلاحهـم الوحيـد
وهو الغناء ونظموا مهرجانًا غنائيًا يجوب المدن لضم المزيد من المتظاهرين، وقتها سمحت سياسة
البيريسترويكا التي طُبقت في الاتحاد السوفيتي أواخر الثمانينيات بالمقاومة السلمية وعليه أقيمت
مهرجانات غنائية ليلية في تالين خلال عام  وبلغت أوجها في مهرجان “أغنية إستونيا” الذي
أقيم في  من سبتمبر  ومن هنا أطُلق على ثورة إستوانيا مفهوم الثورة الغنائية السلمية

واعترفت الحكومة السوفيتية في نهاية المطاف بسيادة إستونيا على أراضيها.
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